
ــدارس العتيقــة في القــدس ومــا شهــدته الم
من تحولات سياسية

, فبراير  | كتبه أمجد عرفات

 وضـع فيهـا، هـي مدينـة
ٍ
إن عروبـة القـدس تتلخـص مـن خلال معالمها وسـكانها وشوارعها وكل حجـر

تكــاملت أركانهــا الدينيــة والعربيــة عــبر العصــور، فتاريخهــا لا يتعلــق فقــط بالمساجــد والمعابــد الدينيــة
الأخرى، بل إن هناك حارات ومدارس عتيقة فيها، كرست الحالة التعليمية للفلسطينيين والعرب

على مر التاريخ.

هذه المدارس المجاورة لبعضها وضعت كل واحدة منها على حدة في زمان وعصر مختلف عن الآخر،
ولكـل منها دافع وهـدف بنظـر مؤسسـها، وقـد شهـدت هـذه المـدارس التقلبـات السياسـية والميدانيـة

كثر من  عام حتى اليوم. لفلسطين منذ أ
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ية المدرسة التنكز
تعتــبر هــذه المدرســة مــن أشهــر المــدارس الإسلاميــة في مدينــة القــدس المحتلــة، حيــث كانت تــدار فيهــا
الحلقات التعليمية لكل زوار القدس الذين يقيمون فيها عدة أيام لأداء طقوسهم الدينية. كما تُعرف
كبر المدارس على الإطلاق، وأهم ما يميزها أن بابها يقع مباشرة مقابل باب “السلسلة” وهو بأنها أ

أحد الأبواب الخمسة عشر للمسجد الأقصى الكبير.

ومن الجهة الغربية للمدرسة باب آخر يؤدي إلى حائط البراق، فهي تقع داخل أسوار المسجد الأقصى
ومصنفة بأنها أحد معالم المسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

سميت بهذا الاسم نِسبةً للأمير تنكز الدين بن عبد الله الذي كان واليًا على دولة المماليك في بلاد
. الشام، في زمن السلطان المملوكي قلاوون الأول “الناصر محمد بن قلاوون”، عام

وتحــولت هــذه المدرســة إلى مركز للقضــاة والنــواب في عهــد الســلطان المملــوكي ســيف الــدين قيتبــاي
، ثـم لمحكمـة شرعيـة في أواخـر الأربعين عامًـا مـن حكـم العثمـانيين للأراضي الفلسـطينية الذيـن
جاؤوا بعد المماليك، حتى عام ، حيث عادت لدورها الفكري في تعليم الفقه الإسلامي وخاصة

مذهب الإمام الحنبلي، وكانت مقر إقامة مفتي فلسطين آنذاك الحاج محمد أمين الحسيني.

يقــول البــاحث في التــاريخ المقــدسي الــدكتور يوســف النتشــة: “في عــام  بعــد احتلال إسرائيــل
للقــدس، تحــولت إلى ثكنــة عســكرية تعلوهــا الرشاشــات وبنــادق الجنــود الصــهاينة، إلى أن حولوهــا
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.” لكنيس يهودي بعد عام

ويضيف الدكتور النتشة: “اتسمت هذه المدرسة عن غيرها بفكرتها الهندسية الرائعة التي تجلى من
يـة للمماليـك سابقًـا، إذ بنيـت بشكـل كامـل مـن الرخـام الخـالص، وجمـع خلالهـا فـن الحضـارة المعمار

يا والعراق”. كثر من  عالم خبير فيها تم إحضارهم من بلاد متنوعة كمصر وسور لأجل بنائها أ

المدرسة المنجكية
يقول الدكتور يوسف النتشة: “تقع أيضًا داخل أسوار المسجد الأقصى وتوجد في الطرف الغربي من
يــق البوابــة الغربيــة للمســجد، وهــو (بــاب النــاظر)، لأنهــا إحــدى زوايــا المســجد، ويــدخل إليهــا عــن طر
يـة بثلاثين عامًـا، الأقصى أيضًـا، وقـد كـانت أول مدرسـة تتأسـس في زمـن المماليـك بعـد المدرسـة التنكز
عام ، على يد منجك سيف الدين السلهدار، المكلف بإمارة القدس وبلاد الشام، بتكليف من

سلطان الدولة المملوكية بدر الدين قلاوون”.

وأعيد افتتاح هذه المدرسة خلال عهد الاحتلال البريطاني للأرض الفلسطينية عام ، وقد أعلن
فيهــا قيــام المجلــس الإسلامــي الأعلــى، وهــو الممثــل الوحيــد للــدفاع عــن المقــدسات الإسلاميــة في
فلسطين في تلك الفترة، وكان لهذه المدرسة أثر كبير باتخاذ قرار ثورة البراق حينها عام  التي
أعلن إطلاقها في مقام النبي يوسف على طريق أريحا – القدس، ضد محاولات بعض اليهود انتهاك
المعـالم الدينيـة للمسـلمين بمساعـدة بريطانيـا، عنـدما بـدأوا صلاتهـم الأولى علـى حائـط البراق وسـموه

بحائط المبكى”.

أما اليوم المدرسة مقر لدائرة الأوقاف الإسلامية المقدسية حاليا، وأهم ما يميز معمارها عن غيرها من
معالم المسجد الأقصى، أنها من المباني المعلقة، إذ إنها مثبتة على الأرض بواسطة درجات تصعد إليها،
دون وجود أســاس مــن الأعمــدة تحتهــا، ويتكــون البنــاء الــداخلي لهــا مــن طــابقين، يتوســطهما ممــر

واسع يفصل بين غرفها في الشق الأيمن والشق الأيسر.
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المدرسة الأشرفية
ــم بناؤهــا تســمى أيضًــا المدرســة “الســلطانية” لأنهــا المدرســة الوحيــدة مــن مــدارس الأقصى الــتي ت
بمرسوم وإشراف سلطان الدولة المملوكية دون تدخل والي فلسطين وبلاد الشام، في زمن السلطان
ســيف الــدين قيتباي عــام ، واســمها الثــاني الأشرفيــة نســبة للاســم الأصــلي للسّــلطان قيتبــاي
نفسـه الـذي يـدعى “أشرف قيتبـاي”، وقـد نـالت حظًـا وافـرًا مـن المـدح على مـن مـروا عليهـا لجمالهـا

وروعة تصميمها.

بنيـت مـن حجـارة سـميكة بـاللون الأحمـر الطـبيعي جمعـت مـن منـاجم ومغـارات فلسـطينية قديمـة
جــدًا، إذ يعتــبر الحجــر الأحمــر مــن أهــم الكنــوز والــثروات الطبيعيــة في فلســطين، ويرتفــع ســعره عن
كل أحجار العــالم كــونه طبيعيًــا غــير مســتحدث مــن البــشر ولقــدرته علــى مقاومــة جميــع ظــروف المنــاخ،

وعزل الحرارة الصيفية وبرودة الشتاء عن المكان.

صــنفت المدرســة نتيجــة لهــذه الأحجــار بأنهــا حلــي المســجد الأقصى أو الجــوهرة الثالثــة للمســجد بعــد
المسجد القِبَلي ومسجد قبة الصخرة المشرفة وهما من معالم المسجد الأقصى الكبير أيضًا، كما ذكر في

الجزء الثاني من كتاب “الأنس الجليل” صفحة  لمؤلفه منجك الدين الحنبلي.



كانت هذه المدرسة لتعليم مذهب الإمام الحنبلي والفقه الإسلامي طيلة فترة المماليك والعثمانيين،
ــــي الحــــاليّ للقــــدس، ــــا خلال فــــترة الإنجليز، لكــــن في ظــــل الاحتلال الإسرائيل وقــــد أغلقــــت مؤقتً
قاوم الفلسطينيون محاولات تهويدها على غرار المدرسة التكنزية، ولم يستطع الاحتلال النيل منها،
وحاليــا هــي عبــارة عــن ملجــأ لــدار أيتــام القــدس وأبنــاء الشهــداء، ومكتبــة للمســجد الأقصى، تــشرف

عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ووزارة الأوقاف الأردنية.

يقول الباحث في التاريخ المقدسي النتشة: “كما توجد مدارس أخرى تحتضنها أسوار المسجد الأقصى
كالمدرسة العثمانية التي هي الآن دار سكن لعائلة الفتياني، وهي من أشهر عائلات القدس الشريف،
وكذلك المدرسة الجوهرية التي كانت المدرسة الأولى للطائفة الصوفية في الأراضي المقدسية وتحولت
اليــوم لمســكن لعائلــة الخطيــب الذيــن اشتهــروا عــبر التــاريخ بإمامــة المســجد الأقصى، كمــا خــ منهــم

خلال فترة المماليك إمام الحرم النبوي في المدينة المنورة”.

وجدير بالذكر أن محاولات المس بهذه المدارس من الاحتلال الإسرائيلي أشعلت ثورة في ربوع الوطن
كافة بين الجماهير الغاضبة وسلطات الاحتلال الاسرائيلي، حتى وصلت ذروتها للمواجهة المسلحة
بين فصائل المقاومة بمشاركة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأوامر من القائد الفلسطيني الراحل ياسر
عرفات وقوات الاحتلال الإسرائيلي عام ، وكانت حينها أول مواجهة مسلحة بين أجهزة الأمن

الفلسطينية والإسرائيلية فيما عرف بـ”هبة النفق”.

اشتعلــت “هبــة النفــق” بعــد الكشــف عــن محــاولات إسرائيليــة لفتــح نفــق أســفل المــدارس العثمانيــة
والمنجكية والأشرفية، ما أحدث تصدعًا وشقوقًا في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، ضمن مخططات
خاصة بهم لتهويد المسجد الأقصى لفتح معابد يهودية أسفله، الأمر الذي استفز الشعب الفلسطيني
وقيادته، واستمرت الاشتباكات حينها طيلة شهرين حتى وصل الطرفان لوقف إطلاق النار بجهود



أممية.
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